بسم الله الرحمن الرحيم

الإيدز

المقدمة : 

1- تعرضت المجتمعات البشرية منذ أقدم العصور لأنواع مختلفة من الأوبئة التي أدت في أحيان كثيرة إلى تغييرات جذرية في تلك المجتمعات ، فقد ساعدت بعض تلك الأوبئة في اضمحلال حضارات وزوال أمم عدة ، والأمثلة على ذلك كثيرة ، كالطاعون والسل والجدري والتيفود والملاريا والسفلس ، مثل هذه الأوبئة لم تكن تعرف بالحدود بين الدول بل كانت تنل بينها زراعة الموت والخراب ، وقد حاول الإنسان السيطرة على تلك الأوبئة وحماية نفسه منها بطرق متنوعة ، كالحجر على المريض المصاب والابتعاد عنه ، ومع مرور الوقت وتقدم الطب استطاع الإنسان التخلص نهائيا من أوبئة فتاكة كالجدري بواسطة التلقيح والتحصين أو معالجتها بواسطة العقاقير الطبية كالسل .

2-  وفجأة وفي بداية العقد الماضي ، ظهر وباء مخيف لم يكن يتوقعه أحد ، ووجد العالم نفسه يعيش ذعرا غامضا اسمه الإيدز ، يتحدث الناس عنه ولا يعرفون عنه سوى أنه رهيب ، هذا الوباء القاتل اكتشف أولا في الولايات المتحدة الأمريكية في العام 1981 .

القصد :

3- القصد من هذه الأطروحة هو التعريف بمرض نقص المناعة المكتسب أو متلازمة العوز المناعي المكتسب .

تعريف الإيدز ومسبباته :

4- كما هو معلوم ، وكما لا يخفى على أحد فإن هناك في جسم كل إنسان جهاز مناعي له وظيفة أساسية هي مقاومة الأمراض المعدية التي تهدد الجسم ، هذا الجهاز المناعي إذا ما بوغتت خلاياه وهوجمت بواسطة فيروس عوز المناعة الآدمي ( H I V ) Human Immundeficiency virus   فإنه يصبح عاجزا عن حماية الجسم ويفقد معها الإنسان القدرة على مقاومة الكائنات المعدية والسرطانات ، و بالتالي إصابة هذا الإنسان بأمراض معدية وأورام خبيثة تكون سببا مباشرا في القضاء عليه .

5 -  من هنا نشأت تسمية هذا الفيروس أو المرض بالإيدز  أو السيدا كما يحلو للبعض تسميته على الطريقة الفرنسية ، وهاتان الكلمتان هما اختصاران للتسمية الإنجليزية والفرنسية على التوالي والتي هي Acquired Syndrome’d Immune D'eficience Aqucise أو Immune Deficieny Syndrome  . ولكن المهم من كل هذا هو التسمية العلمية له و التي هي متلازمة العوز المناعي المكتسب أو مرض نقص المناعة المكتسبة كما يحلو لوسائل الإعلام تسميته به .

طرق العدوى بالإيدز :

6 - تم عزل فيروس الإيدز من أنسجة وسوائل جسم المصاب بالعدوى أو بالمرض ومنها الدم والمني والإفرازات المهبلية والدموع واللعاب . إلا أن الدراسات الوبائية التي أجريت في شتى أنحاء العالم تعزو الإصابة بالعدوى بوجه خاص إلى الدم والمني وإفرازات عنق الرحم والمهبل . وينتقل الفيروس بثلاث طرق رئيسية هي :

أ – العدوى عن طريق العلاقات الجنسية : حيث ينتقل المرض أساسا عن طريق الاتصال الجنسي بين الرجل والمرأة ، أو الاتصال الجنسي الشاذ بين الذكور إذا كان أحد الطرفين مصابا بالعدوى كما أن هناك ممارسات وعوامل تزيد من خطر حدوث العدوى مثل تعدد قرناء الجنس ومخالطة البغايا ووجود أمراض تناسلية أخرى .

ب- العدوى عن طريق الدم : وهي تحدث عند نقل دم من شخص مصاب بالعدوى إلى شخص سليم ، وقد وجدت علاقة بين حدوث العدوى وتكرار استخدام المحاقن والإبر غير المعقمة جيدا ، مما يسمح ببقاء الفيروس حيا على أدوات الحقن وبالتالي انتقاله إلى شخص آخر سليم ، ومن أبرز الأمثلة على ذلك ارتفاع معدلات العدوى بالإيدز بين مدمني المخدرات الذين يتعاطونها عن طريق الوريد بمحاقن وإبر ملوثة ، مثل هذه الحالة تنطبق تماما في حالات ثقب الجلد لأي سبب من الأسباب مثل ثقب الأذن والعلاج بالإبر الصينية والوشم وتخديش الجلد وغير ذلك ، فيما لو كانت الأدوات المستعملة ملوثة بالفيروس .

ج – العدوى من الأم للجنين : أيضا قد تنتقل العدوى من الأم المصابة للجنين أثناء الحمل أو الولادة أو بعد الولادة بقليل .

الحالات التي لا تنتقل بها العدوى :

7 - نظرا لخطورة هذا المرض وفداحته ، فإن الخوف منه جعل من بعض المفاهيم الخاطئة لدى الناس حقيقية وتصور الناس أن هناك حالات قد تكون من ضمن الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالعدوى . إلا أن الأبحاث والتقارير الطبية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن مثل هذه المفاهيم لا أساس لها من الصحة ، وفيما يلي بعض الحالات والاتصالات العارضة التي لا تنتقل بواسطتها العدوى :-

1- المخالطة في محيط الأسرة أو العمل والأماكن المزدحمة كالمواصلات العامة أو التجاوز في قاعات الدراسة أو زيارة المرضى في المستشفيات .
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2- البعوض والحشرات الأخرى التي تمتص الدم كالقمل والبق والبراغيث .

[image: image6.png]



ج- استعمال أجهزة الهاتف العامة أو أحواض السباحة العامة أو استعمال الحمامات ودورات المياه العامة أو استخدام أدوات الطعام و الشراب في الأماكن العامة .
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د – المصافحة والمعانقة أو التعرض لرذاذ العطس أو السعال من شخص مصاب ، كما أن الدموع واللعاب لا تعتبر ناقلة لعدوى هذا المرض . 

أعراضه ومراحله :

8 - لا تظهر حالات المرض حال دخول الفيروس إلى جسم الإنسان ولكنها تأخذ فترة من الزمن تتراوح من أسبوع إلى ستة اشهر وقد تصل إلى خمس سنوات أو اكثر حيث يبدو الإنسان سليما ولكنه مع ذلك قادر على نقل العدوى إلى الآخرين ، مثل هذه العلامات والأعراض بالإصابة بعدوى فيروس العوز المناعي البشري تكون متعددة ، وفيما يلي المراحل التي يمر بها المرض :-

أ – مرحلة حامل الفيروس : وهي المرحلة التي تعقب الإصابة بالعدوى ، حيث لا يعاني فيها المريض من أية أمراض على الإطلاق .

ب – مرحلة ما قبل الإيدز : هذه المرحلة عبارة عن عدة مراحل في مرحلة واحدة وهي المرحلة التي يبدأ فيها المريض الشكوى من أعراض وأمراض مختلفة قبل أن تصل الحالة إلى المرحلة النهائية .

وتتلخص هذه المرحلة في مرحلة المرض الحاد ، وطور الكمون واعتلال العقد اللمفية المنتشر والمستديم ( P G L ) ersistent Generalised Lympathy  والمتلازمة المرتبطة بالإيدز ( A R C ) Complex Aids Related  .

ج – مرحلة الإيدز : وهي المرحلة النهائية والقاتلة التي تتميز بالإصابة بالميكروبات الانتهازية أو الإصابة بالأورام السرطانية .

الوقاية والعلاج :
9 -  تشير الدراسات التي تنشرها منظمة الصحة العالمية إلى أن الأشخاص الذين يحملون فيروس الإيدز قد تجاوز الثلاثين مليون شخص بكثير ، ومع هذا العدد والكم الهائل من الإصابات يتبادر إلى الذهن سؤال مهم ، هذا السؤال هو : - ما هي أهم الطرق الناجحة للوقاية من هذا المرض وفيما لو أصيب شخص ما – لا قدر الله – بهذا المرض فما هي الوسائل التي يجب اتباعها للعلاج .

10- مما لا شك فيه ، أن التثقيف العام فيما يختص بهذا الوباء وفيما يختص بالجنس على العموم ، هو أحد أهم الطرق التي تؤدي إلى الحد من انتشار هذا الوباء ، ومما يعزز هذا القول هو ما قاله أحد المسؤولين في مؤسسة الصحة الوطنية الأمريكية من أن التثقيف الطبي للأطباء والتثقيف الصحي للناس أجمعين فيما يتعلق بهذا الوباء هو مرتبة العلاج له والوقاية منه ، كما أن هناك طرقا أخرى للوقاية من الإيدز ومن أبرزها :-

أ – التعفف عن العلاقات الجنسية غير المشروعة والابتعاد عن المعاصي التي حرمها الله . قال تعالى ( ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ) وقال أيضا ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا ) .

ب – استخدام المحاقن والإبر ذات الاستخدام الواحد .

ج – فحص الدم ومركباته والتأكد من سلامته قبل إعطائه للآخرين .

د – الابتعاد عن تعاطي المخدرات والاستخدام لنفس الحقن بين المدمنين .

هـ – استخدام الواقي الذكري بطريقة صحيحة يمكن أن يخفض احتمالات العدوى إلى حد كبير مع ملاحظة أن هناك أشخاصا استخدموا هذا الواقي ولم يمنع ذلك من إصابتهم بهذا المرض .

11 – فيما يتعلق بالعلاج ، فإن مريض الإيدز يحتاج إلى عناية طبية مكثفة ، كما أن تكلفة التعامل مع المرض مرتفعة جدا . والإيدز مثله مثل أي فيروس أكتشف سابقا ، كفيروس الأنفلونزا مثلا ، لا يوجد له لقاح أو دواء متوفر إلى الآن يمكن أن يمنع إصابة الإنسان بالإيدز ، وذلك لصعوبة تركيب لقاحات مضادة لأي فيروس ، وكل ما هو متوفر حاليا من لقاحات بسيط جدا لا يكاد يذكر ، منها لقاح فيروس اللوكيميا الخبيث هذا اللقاح يسمح بعلاج الأمراض الانتهازية والسرطانات الأخرى مثل كابوسي ساركوما بنسب نجاح متفاوتة .

الآثار النفسية :

ج

12- لما لهذا المرض من رعب نفسي ومشاكل معقدة ، فإن هذه العوامل مجتمعة تضع هذا المرض في موقع خاص جدا جاعلة منه قضية فريدة وخطيرة بكل ما في هاتين الكلمتين من معنى ، وهذا ما يجعل من هذا المرض بما يحيط به من قضايا نفسية واجتماعية القضية الأكبر من بين قضايا الصحة العامة . فما أن يصاب ضحية بهذا المرض ، حتى يثار الخوف والاضطراب حول صاحبها ، فأول من يهلع ويشكو هم عائلة المريض وأقرباؤه وأصدقاؤه ومن يتعاملون معه مباشرة ، هذا بالإضافة إلى القائمين على المؤسسات الصحية أنفسهم طالما أن هناك إمكانية ولو بسيطة للعدوى .

13- هذا الداء بالتالي يقلب الضحية رأسا على عقب بما يؤدي إليه من عواقب بدنية مضنية ووخيمة ، فيحول ضحيته من إنسان شاب قوي ونشيط إلى إنسان ضعيف يشكو من عدة أعراض وعلامات أو إلى إنسان يائس ينتظر الموت المحتم ، وكل هذا الانقلاب يحدث في مدة أسابيع وشهور قليلة .

(( الـــخلاصة ))

14- مما تقدم ، عرفنا بأن العلماء لم يصلوا حتى الآن إلى اكتشاف دواء يعالج الإيدز ، وعرفنا أيضا أن المعامل لم تنتج اللقاح الفعال الواقي من العدوى ، ولكننا نملك على الأقل الآن الصورة الكاملة لكيفية انتقال العدوى ، وهذا وحده يمكننا من توفير الحماية من انتقال المرض .

15 – لقد عرفنا أن العدوى تنتقل عن طريق نقل الدم الملوث ، أو باستعمال مشتقات الدم التي تم تحضيرها من دماء متطوعين حاملين للعدوى ، وعرفنا الدور الذي تلعبه العلاقات الجنسية مع حاملي العدوى ، وكيفية انتقال المرض عن طريق هذه العلاقات التي قد تكون شاذة ، وعرفنا بدقة كيفية انتقال العدوى عن طريق الحقن أو الأدوات الثاقبة للجلد ، وعرفنا أن المولود قد يصاب بالمرض إذا كانت أمه حامله ، وعرفنا الكثير عن طبيعة انتشار وباء الإيدز .

16 – إذا الوقاية هنا لها قيمتها ، خاصة إذا كان العلاج الأكيد مازال بعيدا عن الأطباء قبل المرضى ، وفيما يلي بعض النقاط الهامة التي يجب تذكرها دائما عن مرض الإيدز ، أولا أن العدوى بفيروس الإيدز تبقى مدى الحياة ، ثانيا أنه لا يوجد علاج شاف أو لقاح للوقاية من المرض حتى وقتنا الحاضر . وأخيرا أن الشخص المصاب بفيروس الإيدز قد لا تظهر عليه أعراض المرض ويبدو سليما لمدة سنين طويلة ، ولكنه مع ذلك يستطيع نقل العدوى ونشر المرض بين الآخرين دون أن يشعر به أحد ، ومعرفة هذا في حد ذاته سوف يكفي إن شاء الله لحماية كل انسان من انتقال العدوى إليه .

	

	
	


مرض الأيدز ( HIV Infection ) ...العوز المناعي
     مرض خطير جدا ينتج عن عجز مقدرة الجهاز المناعي في الجسم عن محاربة كثير من الأمراض . و سببه فيروس يسمى "فيروس نقص المناعة البشري" Virus Human Immune-deficiency أو اختصارا HIV[image: image9.png]gpat
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     و سببه في أوروبا و أمريكا الشمالية هو فيروس HIV 1 رقم واحد , و في إفريقيا سببه HIV 1, ويوجد كذلك نوع أخر في إفريقيا يسمى HIV 2 رقم 2 .
     عند الإصابة بهذا الفيروس يكون موجودا في الخلايا الليمفاوية التي تسمى ( ت ) ( T ), خلية ت ,و هي خلية مساعدة ولها دور كبير في الجهاز المناعي للإنسان .
     يؤدي تدمير خلية T إلى ضعف الخلايا المناعية , و عند تعرض المريض للإصابة بالفيروس , أو البكتيريا , أو الطفيليات , يصبح الإنسان مريضا و يصاب بالمرض .
     كما أن مرض مريض الايدز يكون معرضا كذلك للأمراض الخبيثة مثل : 
( كبوسي سركوما Kaposi's Sarcoma ) و ( اللمفاومه Lymphoma ) سرطالغدد الليمفاوية , و التركوما , و يصيب فيروس الايدز كذلك الجهاز العصبي .
     طرق العدوى :
 1- الاتصال الجنسي و هو السبب الرئيسي لانتقال فيروس الايدز .       أجزاء فيروس الايدز
 2- عن طريق نقل الدم أو مشتقاته الملوث بالفيروس .
 3- زراعة الأعضاء من متبرع مصاب .
 4- استخدام إبر أو أدوات حادة أو ثاقبة للجلد ملوثة مثل أمواس الحلاقة أو أدوات الوشم .
 5- عن طريق المشية من الأم الحامل .
     الأعراض : يبدأ مرض فقدان المناعة بارتفاع في درجة الحرارة , و انتفاخ الغدد الليمفاوية ,و طفح جلدي خلال 3 أسابيع من بداية الالتهاب .
    في معظم الحالات لا يشكو المريض من شيء ,و مدة الحضانة من 1 - 10 سنة .80%من الحالات قد يحصل له :
 1- متلازمة مع فقدان المناعة المكتسبة ( الأيدز )
وهذه المتلازمة يوجد بها نقص في الخلايا (T4) , مع نقص في المناعة ,التهابات جديدة و متكررة مثل التهاب ( بنيمو سست كريني Pneumo Cystic Carinii ) و كذلك ( كبسوسي سركوما Kaposi's Sarcoma ) .
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                                           Kaposi's Sarcoma
  وفي 50% من الحالات يعاني المرضى من فقدان المناعة بالكامل في مدة 10 سنوات .
 2- تضخم الغدد الليمفاوية المنتشر الدائم : و يشمل هذا النوع 30% من الحالات , و هي تكون أفضل من النوع الأول , و يعاني المريض من نقص في الوزن,الاسهال,ارتفاع الحرارة, التهاب طفيلي , نقص في كرات الدم البيضاء , و نقص في الخلايا المساعدة .
· إصابة المخ  Brain Involvment 
  * فقدان الذاكرة , أو ما يسمى ( معقدة فقدان الذاكرة المناعي ), جنون , أو التهاب المخ ,و التهاب المخ يكون 50% من الحالات , و قد يصاب المخ لوحده , أو مع الأعراض الأخرى .
  * نقص في الصفائح الدموية يؤدي إلى نزيف من أي مكان في الجسم.
 التشخيص : تشخيص الحالة باخد عينة من الدم لفحص اختبار الايدز, وهو  تحليل يمكن لأي شخص أن يجريه في أي مرفق صحي. يعتمد هذا التحليل على وجود الأجسام المضادة للفيروس في الدم ويعطي نتيجة فعالة بعد التعرض للعدوى بـ 6-12 أسبوع تقريبا. وفي حالة إيجابية هذا التحليل يتم عمل فحص تأكيدي يسمى وسترن بلوت Western Blot وتكون نتيجته قاطعة.
الخاتمة:
العلاج : لا يوجد دواء خاص لمرض فقدان المناعة , و يمكن إعطاء بعض الأدوية ضد الفيروسات مثل :  زيدوفيدين Zidovudine  .
   لا يوجد تطعيم ضد مرض فقدان المناعة ..
مرض الإيدز ( Aids  )
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مرض ينجم عن فيروس مدمر يدمر الجهاز المناعي في جسم الإنسان فيصبح عرضة للأمراض القاتلة و الأورام السرطانية ، و كلمة الإيدز مشتقة من الحروف الأولى للاسم العالمي Apuried Immuno Deficiency Syndrome و الاسم العربي لهذا المرض هو : (( متلازمة العوز المناعي المكتسب )) ، و تعني كملة متلازمة مجموعة من الأعراض التي تميز مرضاً معيناً ، و كلمة العوز المناعي تعني الضعف الشديد في الجهاز المناعي ، الأمر الذي يجعل الجسم عرضة لكثير من الأمراض و الأورام السرطانية ، و كملة المكتسب تعني أن المرض يطرأ على الجسم فهو ليس وراثياً بل مكتسب بفعل عوامل طارئة و هو من الأمراض التي ظهرت حديثاً حيث ظهر أول اكتشاف للمرض في عام 1981م بين اللوطيين و تسجل أعداد الإصابة به تزايداً عاماً بعد.

 عام في جميع أنحاء العالم و العامل المسبب لهذا المرض هو فيروس قهقري Retro Virus ، تم التعرف عليه حديثاً و يعرف الآن بالاسم المتفق عليه دولياً و هو فيروس العوز المناعي البشري ، أو ما يسمى بمرض (HIV) Human Immuno Deficiency Virus 
كيف يسبب فيروس الإيدز عوزاً مناعياً ؟؟
1. يدخل فيروس الإيدز مجرى الدم حتى يصل إلى خلية ليمفاوية و يخترق جدار الخلية .
2. يتخلص الفيروس من غلافه البروتيني .
3. يستخدم الفيروس مادة نواة الخلية البشرية لتكوين جينات فيروسية جديدة كما يفرز إنزيمات تحول بروتينات الخلية إلى غلاف فيروسي و بذلك تتكون فيروسات جديدة .
4. تخرج الفيروسات الجديدة التي تكونت داخل الخلية إلى خارجها و بتكرار هذه العملية يتناقص عدد الخلايا الليمفاوية إلى درجة خطيرة مما يفقد جهاز المناعة قدرته على مقاومة الأمراض .
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أعراض المرض :
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نتيجة لانهيار جهاز المناعة عند الإنسان فإنه يكون معرضاً للإصابة بكثير من الأمراض مثل الحمى و الإسهال و فقدان الوزن و تضخم الغدد الليمفاوية و الالتهابات الرئوية و أنواع مختلفة من السرطان كما يهاجم الجهاز العصبي المركزي فيصاب المريض بالسحايا و العمى ثم الجنون ثم الموت ( و العياذ بالله ) 
طرق العدوى : 
ينتقل هذا المرض بطرق عديدة و قد أصبح في حكم المؤكد انتقاله بالطرق التالية : 

1. الاتصالات الجنسية مع المصابين بهذا المرض . 

2. تعاطي المخدرات خاصة متعاطي المخدرات عن طريق الحقن .

3. نقل الدم من شخص مصاب بالمرض إلى شخص سليم . 

4. ينتقل هذا المرض من الأم المصابة إلى الجنين أثناء الحمل و الولادة .


الوقاية و العلاج من الإيدز :
قال تعالى : (( و لا تقربوا الفواحش ما ظهر منها و ما بطن)) صدق الله العظيم . الأنعام آية 151 

إن المسلم موقن بأن هذا المرض هو عقوبة من الله عز و جل لمن خالف أمره و حاد عن شرعه القويم .

فلا يوجد حتى الآن علاج فعال لمرض الإيدز كما لا يوجد لقاح ضد الفيروس المسبب له ، و تبقى الوقاية هي أفض السبل لتجنب هذا الوباء فالوقاية خير من العلاج و من طرق الوقاية :
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1. الالتزام بصراط الله المستقيم الذي يدعو إلى التمسك بالفضيلة و محاربة الرذيلة ، و ما تجره على مرتكبيها من المصائب في الدنيا و الوعيد في الآخرة . 

2. الابتعاد عن الأماكن المشبوهة و أصدقاء السوء حيث يوجد الفساد الخلقي .

3. التأكد من فحص الدم و سلامته من فيروس الإيدز و غيره من مسببات الأمراض عند نقل الدم لمن يحتاجه .

4. توجيه الغريزة الفطرية الوجهة الصحيحة و ذلك بالزواج و تكوين الأسرة التي يقوم بين أفرادها المودة و الرحمة ، مما يوفر للأبناء الاستقرار النفسي و النشأة السوية المستقيمة .

في هذا البحث عرضت عليكم المرض الذي ينتج عن طريق الفيروس و طريقة  العدوى و ايضا طريقة الوقاية و العلاج منه ، فلوقاية خير من العلاج. ففي عالمنا كثير من الامراض التي 

تنتشر بشكل سريع و تفتك بالبشر بمختلف الاجناس  وادعوا الله ان اكون قد وفقت في هذا البحث  .
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